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 الملخص
َّالمادةَّإن َّ َّطبائعَّالنساء)كتابََّّفيَّالنصَّالخبريَّعليهاَّيعتمدَّالتيَّالاساسَّوالركيزةَّ َّالبنيةَّالنسقية،َّهيََّّلأحمدَّبنَّعبدَّربهَّالاندلسي(

َّانسانيةَّمواقفَّانتاجَّفيَّالفائقةَّبقدرتهاَّمتميزةَّواقعيةَّالأحداثَّالتيَّتتفاعلَّمعَّشخصياتَّديناميةَّمعَّالمتشكلةَّمنَّانساقَّبنائيةَّمتنامية
َّلإيقاعََّّمؤثرة َّ؛ َّمحدد َّومكاني َّزماني َّفضاء ََّّ،َّجانبَّمنَّالمتلقيَّنفسَّفيَّالفعالَّالأثرَّفي َّالخبري َّالنص َّبواقعية َّعلىَّوالايهام المبني

َّ.شخصياتَّتاريخيةَّتستندَّإلىَّمرجعياتَّدينيةَّواجتماعيةَّتوازيَّالتجربةَّالواقعيةَّالشعوريةَّمنَّجانبَّآخرَّ
نسقَّالاسنادَّبوصفهَّمكوناًَّمنَّمكوناتَّبنيةََّّفيَّبحثَّفقدَّ،َّالاسنادَّالاولَّالمحورَّتضمنَّ،َّمحاورَّثلاثةَّعلىَّالدراسةَّوفيَّضوءَّذلكَّتقوم

بالاستهلالَّوخصائصهَّوأنواعهََّّالثانيَّالمحورَّواختصَّهذاَّالمكونَّالرئيسَّوخصائصهَّفيَّتشكيلَّهذهَّالبنيةَّ،الخبرَّالنسقيةَّ،َّوالتعرفَّعلىَّ
نسقَّالخاتمةََّّلدراسةَّجاءَّفقدَّالثالثَّالمحورَّاماَّ،َّالتيَّتتشكلَّمنَّأربعةَّأنواعَّوهيَّالاستهلالاتَّالحكائيةَّوالشخوصيةَّوالحواريةَّوالوصفية

                        .ائفهاَّالتوثيقيةَّوالتعبيريةَّوالحواريةَّوالوصفيةوفيهَّوقفناَّعلىَّالخاتمةَّالشعريةَّووظ
 .السندَّ،َّالخبرَّ،َّالاستهلالَّ،َّالخاتمةَّ،َّوظيفةَّ:الكلمات المفتاحية

ABSTRACT :  
          The material and the foundation on which the news text in Ahmed ibn Abd Rabbo's 

Andalusian book is based on the structure of the format formed from growing structural patterns 

with the realism of events that interact with dynamic figures that interact with dynamic figures 

characterized by their superior ability to produce human situations that influence in a specific 

temporal and spatial space, to have an effective effect on the same recipient on one side, and to 

understand the realism of the news text based on historical references based on religious and social 

references parallel to the real-life experience on the other. In the light of this study is based on three 

axes, including the first axis of attribution, it examined the pattern of support as a component of the 

structure of the news, and the identification of this main component in the formation of this 

structure, and specialized the second axis with the introduction and its characteristics and types, 

which consist of four types, namely the anecdotal, personal, dialogue and descriptive introductions, 

while the third axis came to study the format of the conclusion and in which we stood on the poetic 

conclusion and its functions of documentation, expression, dialogue, dialogue                                                                   

Keywords: alsunud , alkhabar , alaistihlal , alkhatimat , wazifa. 
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 :مدخل 
َََّّّ:مفهوم الخبر

َّبالأمرَِّأيَّعَل))و(َّخَبَرَّ)كلمةَّالخبرَّمشتقةَّمنَّالفعلَّ تر َّالَأمرََّأَخبرهرَّإذاَّعَرفتَهرَّعَلَىَّحَقيقَتِهَّبرَّوَخ.ََّّهرَّتمخبرر وقولهَّ.َّتر
َّيَخبررَّ[99َّ:الفرقان]﴾َّفاَسْأَلْ بهِِ خَبِيرا  ﴿:َّتعالىَّ َّالَأخبارَّ.َّوالخبررَّبالتحريكَِّ.َّأيَّاسأَلَّعنهرَّخبيراً ماَّ:ََّّبررَّوالخََّ.َّواحدر

َّ َّمِن َّتَستَخْبررََّّنبأأتاك َّعَم نْ ...َّ َّيرقالر َّليَِع: َّالَأخبار َّعَن َّسَألَ َّإذا َّوَاستَخبَر َّالْخبََ رَ َّهوَّ،(1)((فَهارَّتََب  رَ ثَّاأحد))َّوالخبر
نَّالسابقينَّأوَّممنَّالماضينَّوأفعالهمَّوأحوالهمَّوماَّطرأَّعلىَّأوضاعهمَّوحياتهمَّمماَّيتناقلهَّالرواةَّويتحدثَّبهَّاللاحقونَّع

َّسمعوه َّالخبرَّأوَّ َّ(2)((شاهدوا َّيعد َّ، َّالمجالَّحدثَّإذ َّولاَّيتفرعَّالىَّتعددََّّ))َّاًَّتاريخيَّاًَّفيَّهذا ،َّ َّفعلهَّووحدته تميزَّببساطة
َّ.َّ(3)((الأفعالَّوالأحداثَّوتنوعَّالشخصيات،َّوقدَّيطولَّبعضَّالشيءَّإلاَّإنهَّيحتفظَّبهذهَّالوحدةَّالحدثية

ََّّوهيَّ،َّالسردَّعلىَّالدالةَّالمصطلحاتَّمنَّواحدَّالخبرَّأن ََّّيبدوََََََََّّّّّّّّ َّكلهاَّ،َّوالإخبارَّوالقص ََّّوالس ردَََّّالحكي:
َّواضحةَّمصطلحات َّدلالة ََّّعلىَّتدل ََّّوالأخبارَّوالقصصَّالأحاديثَّنقل)) َّحيثَّمنَّإلا ََّّبينهاَّفيماَّتتفاوتَّولا.

ََّّبجانبَّمنهاَّكل ََّّاختصاص وبمجردَّحكيََّّ(4)((ودرجتهَّشكلهَّفيَّتَتلفَّولكن هاَّالنقلَّفيَّتتفقَّأنهاَّبمعنىَّالنقل،َّفيَّمعين 
َّغايةَّ َّوليسَّمجرد َّفعالة َّفحسبَّبلَّعملية َّليسَّنتاجاً َّأنَّالسرد َّيؤكدَّحقيقة َّلوقائعَّومواقفَّلمرويَّله الراويَّوتصويره

َّ َّمعينة َّوظائف َّتأدية َّتستهدف َّمحددة َّلعوامل َّنتيجة َّمحددة َّمواقف َّفي َّيحدث َّفعل َّوأيضاً َّلفتَّ)قصدية ،َّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالأخبار
َّالسردَّتبادلَّمتصلَّاتصالًاَّوثيقاًَّبالسياقَّالنصيَّبينَّطرفينَّنابعَّوبشكلَّأكثرَّتحديد(َّالخ...َّالانتباهَّ،َّالإغراءَّ اًَّ،َّفإن 

َّرغبتهما َّرسالةَّ(5)من َّايصال َّحكائيَّعلى َّمضمون َّفيهاَّتسببتَّ،َّخياليةَّأوَّحقيقيةَّمتتابعةَّأحداثَّتعرضَّذات
تتابعَّاحداثهاَّمنَّبدايتهاَّفيَّمشاهدَّزمانيةَّومكانيةَّمحددةَّ،َّتعملَّعلىَّاثارةَّانتباهَّالقارئَّ،َّوتحفيزهَّإلىََّّمعينةَّشخصيات

َّ.إلىَّنهايتهاَّبلهفةَّومتعةَّ
 :منَّالغاياتَّالتيَّأرادهاَّالراويَّإيصالهاَّإلىَّالقارئَّكالآتيَّمجموعةيتضمنَّالنصَّالخبريََّّومنَّذلكَََََََََّّّّّّّّّ

خبارَّالحمقىَّوالمغفلين،َّوهيَّألخلقَّالانفعالَّبقصدَّالفكاهةَّوالضحك،َّكماَّفيَّالملحَّوالنوادرَّوالطرفَّوَّ .1
 .ويحَّعنَّالنفسللفكاهةَّوالتَّ

 .َّلخلقَّاللذةَّالروحية،َّكماَّفيَّأخبارَّالعشاقَّوالجواريَّوغايتهاَّالمتعةَّواللذة .0
َّالتعرفَّل .3 َّغايتها َّوتكون َّ َّوالتاريخية، َّالدينية َّوالقصص َّالانبياء َّقصص َّمثل َّللقارئ، َّالمعرفة توصل

 .والاخبار
َّ.َّ(6)المواعظَّالمحكيةلخلقَّالانفعالَّلدىَّالقارئَّبقصدَّالتدبرَّوتمثيلَّالاخلاقََّّفيَّالمجتمع،َّكماَّفيَّ .4
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 نساق بناء النص الخبريأ
   :الاسناد : أولا  

فلانَّسندََّّأيَّمعتمدَّ،َّوسندتَّ:َّهوَّكلَّماَّيسندَّإليهَّويعتمدَّعليهَّمنَّحائطََّّوغيرهَّ،َّيقالَّ:َّالسندَّفيَّاللغةََََََََّّّّّّّّ
،َّفمعناهَّاللغويََّّإلىَّالشيءَّأسندَّسنوداًَّجعلَّلهَّعماداًَّيستندَّإليه،َّوأسندَّالحديثَّإلىَّفلانَّ،َّوأسندهَّإسناداًَّإذاَّرفعته

َّ.َّ(7)يدلَّعلىَّالدعمَّوالارتقاءَّوالتعضيد
َّبأن ه َّالسند َّيعرف َّالاصطلاح َّمصدرهََّّوفي َّعن َّللمتن َّالناقلين َّالرواة َّسلسلة َّيمثل َّوهو ،َّ َّالمتن َّطريق َّعن َََََََََّّّّّّّّّالإخبار

َّهوَّ َّوالإسناد ،َّ َّالحديثَّوضعفهَّعليه َّالحفاظَّفيَّصحة َّلاعتماد يَّالإخبارَّعنَّطريقَّالمتنَّسنداً َّسمر َّومنَّهنا الأولَّ،
َّفهوَّالإسنادَّأماَّ،َّالحديثَّمتنَّقبلَّالمذكورونَّالناقلونَّالرواة))َّيمثلَّأولئكَّفالسندَّ(8)َّالحكايةَّعنَّطريقَّمتنَّالحديث

ََّّ(9)((الحديثَّمتنَّطريقَّحكاية
حتىَّ، المرويَّالشيءَّوصاحبَّالشيءَّراويَّبينَّالعلميَّالنسبَّاتصالَّعلىَّالزمنَّشهادةَّإلاَّبهَّيرادَّلا))َّوالإسنادَََََََّّّّّّّ

هوَّعملي ةَّيقومَّبهاَّالراويَّمنَّالأصالةَّوالصدقَّ،َّفليوفرَّللمرويَّخلفيةَّ؛َّ(10)((يثبتَّالعلمَّبذلكَّعلىَّوجهَّمنَّالصحة
ََّّ(11)تتمثلَّفيَّإنشاءَّخيطَّواصلَّبينهَّوبينَّمصدرَّالخبرَّ،َّوهذاَّالخيطَّهوَّالسند

َّمؤلفَّالأخبارَّ َّللقارئَّأوَّالسامعَّأن هَّلمَّيختعَّالخبرَّمنَّنفسهَّ،َّوأن هَّعالمَّبالميدانَّ))َّويبدوَّأن  يعمدَّإلىَّالإسنادَّليبين 
امَّكبيرَّ،َّوهوَّيتخذَّالإسنادَّمطيةَّلبيانَّمعرفتهَّبالرواةَّأوَّتقديمَّمعلوماتَّعنَّظروفَّالروايةَّ،َّإلا َّأن َّالذيَّيكتبَّفيهَّإلم

هذهَّالوظائفَّجميعاَّلاَّتنفيَّالوظيفةَّالفني ةَّللإسنادَّ،َّوفيهاَّتبدوَّسلاسلَّالسندَّفعلًاَّأدبياَّغايتهَّالإيهامَّوإيجادَّماَّيبر رَّماَّ
َّ(12)((جاءَّفيَّالمتنَّ

،َّوذلكَّلأسبابَّعديدةََّّقليلاًََّّإلاَّبالصيغَّالاسناديةَّيهتمَّلا(َّطبائعَّالنساء)َّكتابهَّفيَّربهَّالاندلسيبنَّعبدََّّأن ََّّنجدَّ
عدمَّحاجةَّالخبرَّالأدبيَّإلىَّالإسنادَّ؛َّلأن َّالغايةَّالقصديةَّفنيةَّجماليةَّأساساًَّ،َّفهيَّالمتعةَّالفنيةَّالتيَّتحصلَّللقارئَّ:َّمنها

وشيوعَّالتدوينَّحتىَّأصبحَّأكثرَّهذهَّالاخبارَّمعروضةَّعلىَّالقر اءَّمنَّخبرَّمحددَّالذيَّيحكىَّللإمتاعَّفيَّلحظةَّمحددةَّ
لذلكَّطرائقَّالاسنادَّعندَّبنَّعبدَّربهَّ.َّ(13)مبذولةَّلهمَّ،َّوأصبحَّدورَّمؤلفهاَّيكادَّينحصرَّفيَّحسنَّاختيارهَّوبراعةَّترتيبه

َّ.َّ(14)((وهيَّأرفعَّالطرقَّعندَّالجماهير))لاَّتكادَّتَرجَّعنَّالصيغَّالاسناديةَّالدالةَّعلىَّالسماعََّّ
وماَّيمثلَّذلكَّالخبرَّالذيَّاوردهَّبنَّ(َّقال)صيغةَّ(َّطبائعَّالنساءَّ)َّومنَّهذهَّالصيغَّالاسناديةَّالتيَّوردتَّكثيراَّفيََََََََّّّّّّّّ

َّفأبتَّهشامَّبنَّالحارثَّبنَّالرحمنَّعبدَّابنةَّمروانَّبنَّالملكَّعبدَّخطب:ََّّقالَّعوانةَّعنَّالشيباني))ََّّ:عبدَّربهَّالاندلسيَّ
َّحربَّابنةََّّقريبةََّّخطب:ََّّقالَّالعتبيَّوعن))َّ:َّوالخبرَّ.َّ(15)!َّ...((َّالذبابَّأبوَّتزوجنيَّلاَّوالله:ََّّوقالت..َّتتزوجهَّأن

وأيضاََّّ.(16)...((َّطالبَّأبيَّبنَّعقيلَّوتزوجتَّفأبتهمَّ،َّبدرَّأهلَّمنَّرجلاَّعشرَّأربعةَّحربَّبنَّسفيانَّأبيَّأخت
َّوصلك:ََّّعمرَّفقالَّ،َّفاطمةَّابنتهَّالمؤمنينَّأميرَّزوجكَّقد:ََّّالعزيزَّعبدَّبنَّلعمرَّ،َّمروانَّبنَّالملكَّعبدَّوقال:َّ))َّالخبر

ََّّ.(17)...((!َّالعطيةَّفيَّوأجزلتَّ،َّالمسألةَّكفيتَّفقدَّ،َّالمؤمنينَّأميرَّياَّالله
َّوتحددتََََََّّّّّّ َّقدَّبدأ َّالحكي َّأن َّللقارئ َّوهيَّتعلن ،َّ َّالاسنادية َّقال َّبصيغة َّالسابقة َّالخبرية َّالنصوص َّالراوي َّيسرد إذ

نوعيتهَّوخاصيتهَّالدالةَّدلالةَّواضحةَّعلىَّعودةَّالراويَّإلىَّالوراءَّليسردَّللقارئَّماَّيزعمَّأن هَّكانَّقدَّسمعهَّمنَّالراويَّالذيَّ



 حامي خليل تغريد/العبودي غني ضياء        (    ه803ت) الاندلس ي ربه عبد بن لأحمد النساء طبائع كتاب في الخبري  النص بناء أنساق

53  

 

تكشفَّلناَّعنَّ))َّخباريةَّعلىَّماَّينقلهَّمنَّأخبار،َّوهذهَّالظاهرةَّبالغةَّالأمييةَّ؛َّإذَّقبلهَّمحاولًاَّإضفاءَّنوعَّمنَّالواقعيةَّالإ
اَّمركزَّالثقلَّفيَّالخبرَّوفيهاَّيكمنَّ...َّسرَّمنَّأسرارَّالخبرَّالأدبيَّيتمثلَّفيَّانقطاعَّالسرديةَّفيهَّبحلولَّالقولَّالمقصودَّ لأنه 

ََّّ(18).((مبر رَّوجودهَّ
ستَّعمليةَّاعتباطيةَّبلَّيعمدَّالراويََّّالمتمكنَّعبرهاَّأنَّيبدعَّويضيفَّفيَّلي(َّقال)وعمليةَّاختيارَّالصيغةَّالاسناديةَََََّّّّّ

َّعبرَّهذهَّ َّالحكائي َّبمضمونه َّلتوحي َّالحكيَّ، َّعن َّأولية َّتمهيدية َّصورة َّليرسم َّوذلكَّ؛ َّالسردي َّالمقام َّيناسب َّما سرده
َّال َّالطريقة َّتتضح َّبواسطتها َّالتي َّالخبري َّللنص َّقائلة َّمعروفة َّشخصية َّالى َّالمنسوبة َّالاسنادية َّالخبرَّالصيغة َّبها َّانتقل تي

َّالحكائيَّالإبداعيَّوقيمتهَّالجماليةَّ َّالنصَّالخبريَّويمنحهَّشكله َّفالراويَّهوَّالذيَّيتحكمَّبصياغة والحكيَّ،ََّّومنَّهنا
فهوَّالذيَّ.َّلذاَّ،َّفهوَّفيَّعلاقتهَّبماَّيرويَّ،َّعنصرَّمميزَّمختلفَّالوظيفةَّ.َّيختبئَّخلفهَّالكاتبَّ))َّالفنيةَّ،َّإذَّيجسدَّصوتاًَّ

الذيَّيمارسَّهذهَّاللعبةَّليقيمَّمنطقَّالبنيةَّمنَّحيثَّأنَّهذاَّالمنطقََّّ-والكاتبَّمنَّخلفهَّ-وهويمسكَّبكلَّلعبةَّالقصَّ،َّ
وعليهَّيتجهَّاهتمامَّالقارئَّإلىَّهذاَّالراويَّبوصفهَّمنتجاًَّللمرويَّبماَّفيهَّمنَّ.َّ(19)((هوَّ،َّفيَّالوقتَّنفسهَّ،َّمنطقَّالقولَّ

ََََّّّّ.ََّّاحداثَّمتفاعلةَّمعَّشخصياتَّمحددةَّيؤطرهاَّفضاءَّمكانيَّوزمانيَّمؤثرَّ
يسندَّأخبارهَّإلىَّشخصياتَّمجهولةَّوغيرَّمعرفةَّ،َّإذَّلاَّيصرحَّباسمهاَّوإنماَّيكتفيَّبذكرهاَّعبدَّربهَّالاندلسيَّونجدَّبنََََََّّّّّّ

َّبينَّ َّمتواصلة َّعلاقات َّنسج َّعلى َّوالوقائع َّالأحداث َّعرضه َّمن َّالخبري َّالنص َّفيتأسس ،َّ َّالغائب َّالضمير خلف
ددَّ،َّأيَّأنَّالراويَّيفسحَّالمجالَّلشخصياتَّومييةَّتتولىَّمهمةَّالشخصياتَّالسرديةَّالمكونةَّلهَّفيَّمشهدَّزمانيَّومكانيَّمح

َّ،ََّّزجأَّوحواجبَّ،ََّّدعجاَّأعيناَّفرأيتَّالبصرةَّدخلت:ََّّأعرابيَّوقال:َّ))الحكيَّ،َّومنَّأمثلةَّذلكَّالخبرَّالذيَّأوردهَّ
َّالخبرََّّ.(20)((َّالألبابَّويسلينَّ،َّالثيابَّيسحبن َّ؟َّأزوجهاَّأنَّترىَّفمنَّ،َّبنيةَّليَّإن:ََّّللحسنَّرجلَّوقال:َّ))وأيضاً

ََّّ(21)...((َّ!َّيظلمهاَّلمَّأبغضهاَّوإنَّ،َّأكرمهاَّأحبهاَّفإن!ََّّاللهَّيتقيَّممنَّزوجها:َّقال
َّ،عرابيأقالَّ:َّ)َّنجدَّأن ََّّبنَّعبدَّربهَّالاندلسيَّيسندَّهذهَّالاخبارَّإلىَّشخصياتَّلمَّيصرحَّباسمهاَّبلَّاكتفىَّبقولهَََََََّّّّّّّ

َّللقارئَّأن هَّلمَّيختعَّالخبرَّمنَّذاتهَّ،َّوأن هَّيتخذَّالا(َّقالَّرجلَّ سنادَّوسيلةَّنسقيةَّليكشفَّعنَّانتماءَّهذهَّ،َّوذلكَّليبين 
َّص َّعبر َّوانبعاثها َّالماضي َّإلى َّالصيغَّالأخبار َّهذه َّتركيب َّفإن  َّهنا َّومن ،َّ َّمجهول َّله َّمروي َّإلى َّروايته َّموجهاً َّراوٍ وت

أن َّالراويَّينسبَّإليهَّحقَّروايةَّماَّقالَّبهَّراوٍَّآخر،َّوفيماَّيغيبَّالراويَّالمجهول،َّيظهرَّذلكَّالراويَّ))َّالاسناديةَّتكشفَّ
َّ َّيرويها َّالتي َّوالأحداث َّالوقائع َّعلى َّشاهداً َّتعَّ(22)((بوصفه َّذلك َّوفق َّعلى َّوإليه َّالنصَّ، َّبنية َّتشكيل َّمهمة ََََََََََّّّّّّّّّّزى

،َّبماَّفيهَّمنَّأحداثَّوشخصياتَّوفضاءَّزمانيَّومكانيَّمحددَّ،َّوبذلكَّيهيئَّالمتلقيَّلتقبلَّأيَّشيءَّيرويهَّعندماَّالخبري
يسندَّأخبارهَّإلىَّشخصيةَّمجهولةَّلاَّيرعرفَّبهاَّخلفَّضميرَّالغائبَّالذيَّيحميهَّمنَّاثمَّالكذبَّمنَّجهةَّ،َّويوهمَّبصحةَّ

َّ.أخرىََّّالأخبارَّالتيَّيرويهاَّمنَّجهة
َََََََّّّّّّّ َّأن  َّالاندلسيَّبنَّايبدو َّرواتهَّعبدَّربه َّمنَّامانة َّالتيَّينقلها َّالاخبار َّعلىَّوجود َّالواقعية يضفيَّنوعَّمنَّالشرعية

ثباتَّتاريخيةَّالاحداثَّالأدبيةَّلشخصياتَّواقعيةَّمنَّجانبَّ،َّوليمنحَّالمتلقيَّخلفيةَّمنَّالصدقَّومصداقيتهمَّوذلكَّ،َّلإ
َّأمجاعةَّالأعرابَّأصابت:ََّّقالَّالأصمعي:َّ))ومنَّذلكَّالخبرَّالذيَّنقلهَّ.َّآخرََّّوالثقةَّفيماَّيرويهَّمنَّالاخبارَّمنَّجانب
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َّأخبرني:ََّّقال:ََّّالضبيَّمحمدَّبنَّالمفضل))َّوالخبرَََّّّ(23)...((الطريقََّّبقارعةَّزوجتهَّمعَّقاعدَّوَّمنهمَّبرجلَّفمررتَّ،
َّ.َّ(24)...((َّزيادَّزمنَّفيَّأسدَّبنيَّمنَّامرأةَّخطبت:ََّّقالَّالجدليَّخالدَّابنَّمعبدَّعنَّكدامَّبنَّمسعر

َّشخصيةَّ اَّ(َّالاصمعيَّ،َّالمفضلَّالضبيَّ)َّنجدَّأن  بمثابةَّ))َّالراويةَّلهذهَّالأخبارَّتشيعَّالاطمئنانَّفيَّنفسَّالمتلقيَّ؛َّلأنه 
َّ َّحقيقة َّزعمه َّأو َّبفكرة َّنطقه َّلمجرد َّالمرءر َّفيه َّيصدق َّالذي َّالأئتماني َّبصدقهاََّّ(25)((العقد َّالتسليم َّإلى َّيدفعه ََََََََََََّّّّّّّّّّّّمما

وواقعيتهاَّ،َّإذَّيحتلَّالراويَّموقعاًَّمتميزاًَّفيَّبنيةَّالاخبارَّالسابقةَّ،َّليقومَّبعرضَّالأحداثَّعرضاًَّمنسقاًَّومتماسكاًَّ؛َّلأن هَّ
الوسيطَّالضروريَّبينَّمادةَّالحكيَّوالقارئَّ،َّإذَّيتولىَّمهمةَّصياغةَّتلكَّالمادةَّوتنظيمهاَّعبرَّعرضَّالاحداثَّوالوقائعَّ

رويةَّعرضاًَّينجزَّوظائفَّالخطابَّالتعبيريةَّوالتواصليةَّوالوصفيةَّوالتأثيريةَّمنَّجانبَّ،َّويقومَّبوظيفةَّالتفسيرَّوالتبليغَّالتيَّالم
َّ.تبعدَّالحكيَّمنَّالخللَّوالاضطرابَّمنَّجانبَّآخر

هَّالجامحةَّفيَّومنَّذلكَّيمكنناَّارجاعَّاهتمامَّابنَّعبدَّربهَّالاندلسيَّبذكرَّشخصيةَّأدبيةَّمعروفةَّفيَّسندَّاخبارهَّإلىَّرغبتَََّّّ
َّإذَّيتخذَّمنَّشخصيةَّعلىَّقدرَّمنَّالصحةَّوالتدقيقَّوالأمانةَّوسيلةَّمهمةَّ َّالثقةَّوالاطمئنانَّفيَّنفسَّالمتلقيَّ، إشاعة
ليتثبتَّبوساطتهاَّصحةَّانتسابَّالنصَّالخبريَّإليهاَّ،َّوعليهَّفالمتلقيَّيستمدَّالثقةَّفيَّصدقَّالخبرَّوامانتهَّمنَّثقتهَّبالمؤلفَّ

الخبرَّممنَّيسلمَّبأمانتهَّودقتهَّفيَّنقلَّالأخبار،َّفإنَّذلكَّيشيعَّالاطمئنانَّفيَّنفسَّالمتلقيَّ،َّفعندماَّيقولَّالمؤلفَّإنهَّنقلَّ
َّ.َّويجعلهَّيصدقَّالمؤلفَّويثقَّبهَّ

ومنَّنماذجََّّهذهَّالصيغةَّ(َّروىَّوحكىَّ)صيغةَّ(َّطبائعَّالنساءَّ)ومنَّصيغَّالاسناديةَّالأخرىَّالتيَّوردتَّفيَّكتابََََََّّّّّّ
كانَّعندَّروحَّبنَّزنباعَّهندَّبنتَّالنعمانَّبنَّ:ََّّالمدائنيوروىَّأبوَّالحسنَّ)َّ):َّالخبرَّالذيَّأوردهَّبنَّعبدَّربهَّالاندلسيَّ

َّأبوَّحكى:َّ))والخبر.َّ(26)((...بشيرَّ،َّوكانَّشديدَّالغيرةَّ،َّفأشرفتَّيوماَّتنظرَّإلىَّوفدَّجذامَّوقدَّكانواَّعندهَّ،َّفزجرهاَّ؛
َّمعشرَّيا:ََّّفقالَّقاسطَّبنَّالنمرَّعلىَّ-َّالهباءةَّأهلَّماَّقتلَّبعدَّ-َّزهيرَّبنَّقيسَّقدم:َّ:ََّّقالَّرجالهَّبعضَّعنَّالفضل

َّ(27)...((وجمالَّحسبَّلهاَّ،َّالغنيَّوأبهاَّ،َّالفقرَّأذلهاَّقدَّ،َّأتزوجهاَّامرأةَّإلىَّفانظرواَّ،َّحزيناَّغريباَّإليكمَّنزعتَّ،َّالنمر

ومنَّنماذجَّهذهَّالصيغَّالخبرَّالذيَّنقلهَّابنَّ(َّذكرَّوحدثناَّ)َّصيغةَّ(َّروىَّوحكى)وتدخلَّضمنَّالصيغةَّالاسناديةَََََّّّّّ
َّبنَّأحمدَّولدهَّاللهَّفقالَّيحبَّ،َّكماَّليسواَّوأنهمَّ،َّولدهَّيوماَّعلىَّبنَّسليمانَّبنَّجعفرَّوذكر:َّ))عبدَّربهَّالاندلسيَّ

َّفيَّتؤامرنيَّولمَّ،َّالرجلَّهذاَّمنَّزوجتنيَّإنكَّ،َّياَّأبت:ََّّلأبيهاَّقالتَّربيعةَّبنَّعتبةَّبنتَّهندَّأنَّوذكروا:َّ))والخبرَّجعفر
َّبنَّاللهَّعبدَّبنَّلأميةَّجاريةَّأنَّأصحابناَّبعضَّوحدثنا:َّ))وكذلكَّالخبر.ََّّ(28)...((؛ََّّعرضَّماَّمعهَّإليَّفعرضَّ،َّنفسي
َّلهَّكانتَّلمنَّطوبى:ََّّقالَّرآهاَّفلماَّفارساَّشجاعاَّوكانَّ،َّسعدَّبنيَّمنَّبرجلَّمرتَّ،َّوجمالَّظرفَّذاتَّأسيدَّابنَّخالد
َّ(29)...((َّ!َّمثلكَّامرأة

انَّيبدعَّفيَّحكيهَّويحاولَّإذابتهَّفيَّ(َّحدثناََّّ–حكيََّّ–رويََّّ–ذكرَّ)َّفقدَّاستطاعَّالراويَّعبرَّالصيغَّالاسناديةََََََََّّّّّّّّ
زمنهَّ،َّواستدراجهَّإلىَّاللحظةَّالتيَّكانتَّتسردَّفيهَّبضميرَّالمتكلمَّالذيَّينمازَّبقدرتهَّالمدهشةَّعلىَّإذابةَّالفروقَّالزمنيةَّ

خصيةَّكثيراَّإذَّكثيراَّماَّيستحيلَّالساردَّنفسهَّ،َّفيَّهذهَّالحالَّ،َّإلىَّش))َّوالسرديةَّبينَّالراويَّوالشخصيةَّوالزمنَّجميعاًَّ؛َّ
يجعلَّالأحدوثةَّالمسرودةَّ،َّمندمجةَّفيَّروحَّالمؤلفَّ؛َّفيذوبَّذلكَّ:َّماَّتكونَّمركزيةَّ،َّولعلَّمنَّجمالياتَّهذاَّالضمير،َّأنهَّ

َّ.َّيفصلَّماَّبينَّزمنَّالحكيَّ،َّوزمنَّالراويََّّ(30)((الحاجزَّالزمنيَّالذيَّكناَّألفيناهَّ
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سلطةَّالحكيَّ،َّوهوَّالمستحوذَّعلىَّتفاصيلَّسردَّإذَّتكشفَّهذهَّالصيغَّالاسناديةَّأنَّالراويَّهوَّالشخصَّالذيَّيتولىََّّ
َّالادلاءَّ َّعلى َّالفائقة َّقدرته َّمن َّنابعة َّمكنونات َّوهي ،َّ َّالمتنوعة َّأشكالها َّفي َّالحكائية َّمكنوناته َّفي َّوالمتحكم الأحداث

َّ.بتفاصيلَّعالمهَّالسرديَّالذيَّينتميَّليرتسمَّصورةَّالحكيَّرسماَّبالغَّالتأثيرَّلمتلقٍَّيتلقىَّبصدقَّماَّيرسلهَّالراويَّ
 :الاستهلال : نيا  ثا

َّالكلامَّ،َّيبتدئَّاولَّماَّوهالاستهلالَّ ََّّبه ََّّإذ.(31)َّ((وفيَّفنَّالعزفَّالافتتاحيةَّويناظرهَّفيَّالشعرَّالمطلع،)) أكثرَّيعد 
َّوتعالقاًَّ َّالنصَّقارئالَّثيرَّانتباهفيَّالعتباتَّغنًى َّقراءة َّالنصيََّّالسرديَّوهوَّفيَّحضرة َّالاندفاعَّفيَّعوالمَّمتنه َّنحو ويغريه

َّالبدايةَّالتيَّتنتقلَّمنَّالجزءَّالساكنَّمنَّالنصَّأوَّحالةَّالتوافقَّوالانسجامَّ))أكدَّدارسوَّالسردَّعلىََّّمستمتعاً،َّفقدَّ أن 
اَّتثيرَّعدةَّإمكانيات َّ.(32)((إلىَّحالةَّالإثارةَّوالتنافرَّوالنزاعَّ،َّتقدمَّللسردَّقصداَّذاَّنظرةَّمستقبليةَّإنه 

َّوَّ َّقد َّالىَّاميية َّالنقاد َّاشار ََّّووظيفتهاَّالاستهلالعتبة َّ))فهي َّالكلام َّالأولَّمن َّالخطبة)الجزء َّوخاصة َّفيهَّ( َّيقد م الذي
المتكلمَّجملةَّمنَّالألفاظَّوالعباراتَّيشيرَّبهاَّإشارةَّلطيفةَّإلىَّموضوعَّالكلامَّوكيفيةَّالتدرجَّفيهَّ،َّويقصدَّبذلكَّجذبَّ

الرسائلَّدالًاَّعلىَّمَطلعرَّالكلامَّمنَّالشعرَّأوَّ))َّ،َّوهيَّأحدَّأركانَّالبلاغةَّالتيَّتجعلَّ(33)((الانتباهَّلدىَّجمهورَّالسامعين
وفائدتهَّأنَّيرعرفَّمنَّ...َّالمعنىَّالمقصودَّمنَّهذاَّالكلامَّإنَّكانَّفَ تْحاًَّففتْحاَّ،َّوإنَّكانَّهناءًَّفهناءًَّ،َّأوَّكانَّعزاءَّفعزاءَّ

َّ.َّ(34)((مبدأَّالكلامَّماَّالمرادرَّبهَّ
َّأبقىَّ َّالخاتمة َّأن  َّمنَّمكوناتَّالنصَّفكما َّمهماً َّبعد هَّمكوناً َّالاستهلالَّودوره َّأميية فيَّالسمعَّوألصقَّبالنفسََّّوتظهر

َّفيَّذاتَّ َّواضحاً َّتأثيراً َّالكبيرةَّودورهَّالفع الَّفيَّالجذبَّوالاستقطابَّاللذينَّيمارسهما َّأمييته كذلكَّكانَّالاستهلالَّله
َّوذوقه َّووعيه َّوإدراكه َّدخولَّ(35)القارئ َّليستعد َّمعينة َّوجهة َّالقارئ َّتوجيه َّفي َّكبير َّتأثير َّذات َّنصية َّعتبة َّفهو ،ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ
َّنصاًَّ َّالمؤلف َّفاختيار ،َّ َّالدلالةََّّالنص َّمن َّخالياً َّليكون َّتزويقياً َّاختياراً َّليس ،َّ َّقبلها َّوما َّالقراءة َّبين َّلفاصلة َََََََََََّّّّّّّّّّّمحدداً

َّ.(36)التأويليةَّ؛َّلأن َّالمؤلفَّبهذهَّالعتبةَّيفصلَّبينَّداخلَّالنصَّوخارجهَّليزيدَّالوصلَّبينهما
تتجلىَّوظائفَّالاستهلالَّبالوظيفةَّالإخباريةَّوتتمثلَّعبرَّماَّيصدحَّبهَّالمقطعَّالاستهلاليَّمنَّدلالةَّتأويليةَّومنَّذلكَّ

،َّوالوظيفةَّالانفعاليةَّوتظهرَّعبرَّماَّيمهدََّّ(37)كمالَّالنصَّإنصيةَّ،َّوالوظيفةَّالاغرائيةَّتستثيرَّاهتمامَّالقارئَّوتدفعهَّنحوَّ
ثارةََّّوانفعالَّفيَّنفسهَّويضمنَّاستجابتهَّإءَّالمدهشَّالمجهولَّ،ََّّفيحدثَّإليهَّالمقطعَّالاستهلاليَّويمارسَّعلىَّالقارئَّاغوا

َّ.َََّّّللدخولَّفيَّالنصَّوالتفاعلَّمعه
َّسبقََََّّّّ َّلما َّفيَّكتابََّّواستناداً َّالواردة َّالنصوصَّالخبرية َّبها َّالتيَّطالعتنا َّالصيغَّالاستهلالية َّيمكنَّانَّنبين  طبائعَّ)ذكره

َّ:كالآتيَّ(َّالنساء
َّ:الاستهلالَّالحكائيَّ-1
َّ،َّوذلكَّبحكمَّتسي دَّعنصرَّالحكيَّوهيمنتهَّعلىَّبقيةَّمكوناتَّالتشكيلَّأهوَّمنََّّ َّوتأثيراً َّتميزاً كثرَّالصيغَّالاستهلالية

َّ َّوهو َّعلىَّ))الحكائي َّفضلًا َّالسردي َّتبئيرها َّومركز َّالحكاية َّجوهر َّنحو َّالقرائي َّانتباه َّلفت َّيعملَّعلى َّسياقي استهلال
القصةَّديناميةَّوحراكَّسرديَّيغريَّالقارئَّبالمتابعةَّوالتوغلَّإشاعةَّمناخَّالحكيَّمنذَّبدايةَّمشروعَّالقصَّ،َّوهوَّماَّيعطيَّ

َّ.(38)((فيَّطبقاتَّالمتنَّالنصيَّالأخرىَّالتيَّتعقبَّعتبةَّالاستهلال



 64-02 :الصفحة                  0202ديسمبر : السنة   4:  عدد  6: المجلد              ( Djoussour El-maaréfa)جسور المعرفة  

 

56  

 

َّوكانَّ،َّهذيلَّمنَّامرأةَّكانت:ََّّقالَّالشيباني)):َّومنَّنماذجَّالاستهلالَّالحكائيَّالخبرَّالذيَّنقلهَّابنَّعبدَّربهَّالاندلسيَّ
َّتلبثَّفلمَّ،َّفتزوجهاَّلهاَّعمَّابنَّفخطبهاَّتتزوجَّلمَّبكرةَّوكانتَّ،َّالطاعونَّفيَّجميعاَّفهلكواَّ،َّأعمامَّعشرةَّإخوةَّعشرةَّلها
َّإلاَّيبقَّلمَّإذاَّحتىَّ،َّجهازهَّفيَّوأخذتَّفزوجتهَّ،َّوبلغََّّبناصيتهَّيمدَّكأنماَّنباتاَّفنبتَّ،َّفولدتهَّغلامَّعلىَّاشتملتَّأن

َّساعةَّعليهَّفأكبتَّ،َّلتوديعهَّدعيتَّ،َّجهازهَّمنَّفرغواَّفلماَّ؛َّعينَّلهاَّتدمعَّولمَّ،َّجيباَّلهاَّتشقَّفلمَّ،َّأجلهَّأتاهَّ،َّالبناء
َّ:َّوقالتَّإليهَّونظرتَّ،َّرأسهاَّرفعتَّثمَّ،

َّالنعيمَّالدهرَّعلىَّيبقىَّولاََََََّّّّّّدوم                 تَّلاَّالمسيرةَّتلكَّألا
َّرؤومَّأمَّلهََّّة                                   بشاهقََََََّّّّّّغفرَّالحدثانَّعلىَّيبقىَّولا
َّ.(39)((َّجميعاَّفدفناَّنفسهاَّفاضتَّحتىَّنحيبهاَّتقطعَّفلمَّ،َّأخرىَّعليهَّأكبتَّثم

َّمعَّ َّومنسجم َّمتسق َّانتظار َّوأفق َّوجدانية، َّمشاعر َّمعه َّتتشكل َّأولي َّووعي َّادراك َّالحكائي َّالاستهلال َّهذا َّيجسد إذ
َّ،َّأعمامَّعشرةَّإخوةَّعشرةَّلهاَّوكانَّ،َّهذيلَّمنَّامرأةَّكانت:َّ)َّمضامينَّالمتنَّالنصيَّودلالاتهَّالايحائيةَّوالتأويليةَّبقولهَّ

،َّفيسعىَّالراويَّالعليمَّمنذَّعتبةَّهذاَّ(ََّّفتزوجهاَّلهاَّعمَّابنَّفخطبهاَّتتزوجَّلمَّبكرةَّوكانتَّ،َّالطاعونَّفيَّجميعاَّفهلكوا
امرأةَّمنَّ)َّالاستهلالَّالحكائيَّإلىَّاحتكارَّالمشاهدَّالتصويريةَّالحكايةَّفيَّبنيةَّالنصَّالخبريَّ،َّلصالحَّالشخصيةَّالمحوريةََََّّّّ

الداخليةَّوالخارجيةَّلهذهَّالشخصيةَّبضميرَّالغائبَّوذلكَّ؛َّلأنَّالراويَّالعليمَّيمتلكَّقدرةَّفائقةَّلكشفَّالأبعادَّ(َّهذيلَّ
َّالساردَّفيمررَّماَّيشاءَّمنَّأفكار،َّوأيديولوجيات،َّوتعليماتَّ،َّ))الذيَّيوصفَّبأنهََّّ وسيلةَّصالحةَّلأنَّيتوارَىَّوراءَها

ؤديَّ،َّليعرضَّعالمهَّالحكائيَّبصورةَّوصفيةَّمشهديةَّتَّ(40)((وتوجيهاتَّ،َّوآراء؛َّدونَّأنَّيبدروَّتدخرلرهَّصارخاًَّولاَّمباشراًَّ
لىَّتناسقَّبنيةَّالنصَّالخبريَّوتماسكهَّ،َّليسهلَّعلىَّالقارئَّالدخولَّالىَّالمتنَّالنصيَّوالتفاعلَّمعهَّ،َّوذلكَّعبرَّتهيئةَّإ

َّفكرهَّيعملَّلمشاركتهَّفيَّالنصَّمنَّجهةَّ،َّوتجعلهَّالوجدانيةَّوالانفعاليةَّبمشاركتهَّاهتمامهَّفتثيرَّلاحقاًََّّسيأتيَّلماَّللانتباهَّذهنه
َّ.عهَّبصورةَّمتواصلةَّومؤثرةَّمنَّجهةَّأخرىَّالنصَّوالتفاعلَّمَّقراءةَّطيلة

َّالاستهلالَّالحكائيَّللدخولَّالىَّبنيةَّالمتنَّالنصيَّالدلاليةَّ،َّلتتكشفَّفيهَّطبيعةَّالشخصياتَّ ومنَّذلكَّفقدَّبدأَّهذا
َّ َّالمحددة َّالفضائية َّوالمشاهد َّبتفاعلََّّبإيجازالحكائية َّالمتمثلة َّالتأويلية َّالايحائية َّصورتها َّوتكسب َّالاستهلال َّفي وتكثيف

َّفلمَّ،َّفتزوجهاَّلهاَّعمَّابنَّفخطبهاَّتتزوجَّ،َّلمَّجميعاَّفهلكوا)َّالشخصياتَّمعَّالاحداثَّالمتناميةَّتنامياًَّسببياًَّومنطقياًَّ،
،َّفمنَّهذهَّالاحداثَّ(َّلتوديعهَّدعيتَّ،َّأجلهَّأتاهَّ،َّجهازهَّفيَّوأخذتَّفزوجتهَّ،َّفولدتهَّغلامَّعلىَّاشتملتَّأنَّتلبث

للشخصيةَّالمحوريةَّوالكشفَّعنَّجوهرهاَّبأقوالهاَّوطريقةَّتفكيرهاَّ،َّمماَّيقنعََّّالمتتابعةَّتتشكلَّبتكيزَّعالَّالصورةَّالمطلوبة
القارئَّبالتحولاتَّالتيَّستشهدهاَّهذهَّالشخصيةَّ،َّوهوَّماَّيحفزهَّعلىَّالسعيَّقدماًَّلمواصلةَّاستقبالَّالعالمَّالحكائيَّبحثاًَّ

َّ.عنَّمفاجآتَّوتطوراتَّالتيَّمهدتَّلهاَّعتبةَّهذاَّالاستهلالَّالحكائيَّ
ََّّشخوصيالاستهلالَّالَّ-0

الحدثَّوأساسَّحركته،َّكانَّالاستهلالَّالشخوصيَّالانتقائيَّيدورَّ تمثلَّفيَّقوةَّحضورهاَّبؤرة ولماَّكانتَّالشخصيةَّالمحورية
َّ.(41)((شخصية رئيسة أو محورية ، تلتف حولها الأحداث تشبيكا  وتعقيدا  وتمطيطا  وتخطيبا  ))حولَّ
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َّقدَّوكانَّ،َّقريشَّفتيانَّأحدَّالمخزوميَّالمغيرةَّبنَّالفاكهَّكان))َّ:َّعبدَّربهَّالاندلسيَّومنَّأمثلةَّذلكَّالخبرَّالذيَّنقلهَّبنَّ
َّخرجَّثمَّ؛َّمعهَّوهندَّالبيتَّذلكَّفيَّيوماَّفقالَّ،َّإذنَّبلاَّفيهَّالناسَّيغشاهَّللضيافةَّبيتَّلهَّوكانَّ،َّعتبةَّبنتَّهندَّتزوج
ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالفاكهَّفاستقبلهَّ،َّعنهاَّولىَّنائمةَّالمرأةَّوجدَّفلماَّ،َّالبيتَّيغشىَّكانَّمنَّبعضَّفجاءَّ،َّنائمةَّوتركهاَّعنها

َّماَّوَّ،َّانبهتنيَّحتىَّانتبهتَّماَّوالله:ََّّقالت!َّ؟َّعندكَّمنَّالخارجَّهذاَّمن:ََّّوقالَّ،َّوأنبههاَّهندَّعلىَّفدخلَّ،َّالمغيرةَّبن
َّأبثِّينىَّ،َّكذباَّكانَّوإنَّالعارَّ،َّياَّبنية:ََّّأبوهاَّلهاَّفقالَّ،َّأمرهاَّفيَّالناسَّوخاض!ََّّبأبيكَّالحقي:ََّّقال.ََّّقطَّأحداَّرأيت

َّكهانَّبعضَّإلىَّحاكمتهَّكاذباَّكانَّوإنَّ،َّعنكَّالعارَّفيقطعَّيقتلهَّمنَّعليهَّدسستَّصادقاَّالرجلَّكانَّفإنَّ؛ََّّشأنك
َّ(42)...((لكاذبََّّإنهَّأبتَّياَّوالله:ََّّقالت.ََّّاليمن

يتضحَّأن َّالاستهلالَّالشخوصيَّفيَّهذاَّالخبرَّيجسدَّصورةَّديناميةَّواضحةَّعنَّشخصيةَّالفاكهَّبنَّالمغيرةَّالمخزوميَّ،َّإذَّ
يقدمهاَّالراويَّالعليمَّبأسلوبَّالسردَّالموضوعيَّتقديماًَّانتقائياًَّبارعاًَّوشيقاًَّ،َّفيعرضَّلناَّالبعدَّالاجتماعيَّلهذهَّالشخصيةَّ

َّ َّبقوله َّالمحورية :َّ َّبيتَّلهَّوكانَّ،َّعتبةَّبنتَّهندَّتزوجَّقدَّوكانَّ،َّقريشَّفتيانَّأحدَّالمخزوميَّلمغيرةاَّبنَّالفاكهَّكان)
،َّلنستشفَّمنذَّعتبةَّالاستهلالَّماَّيدلَّعلىَّذكاءَّالراويَّوبراعتهَّلأنهَّيعرفَّأنَّ(ََّّإذنَّبلاَّفيهَّالناسَّيغشاهَّللضيافة

الاستهلالاتَّالشخوصيةَّمهمةَّلقيامهاَّبالوظيفةَّالإغرائيةَّالاستدراجيةَّالتيَّتستدرجَّالقارئَّوتغريه،َّللولوجَّالىَّكنهَّالنصَّ
ديناميةَّ)) الدراميةَّبتكيزَّعالٍَّيمنحَّالنصَّالخبريواساسَّحركتهَّالحواريةَّالدراميةَّ،َّفضلًاَّعنَّذلكَّاشاعةَّالفعاليةَّالحكائيةَّ

َّالاستهلال َّعتبة َّتعقب َّالتي َّالأخرى َّالنصي َّالمتن َّطبقات َّفي َّوالتوغل َّبالمتابعة َّالقارئ َّيغري َّسردي َّ(43)((وحراك
شجةَّالشخوصيَّالذيَّهوَّذاتَّتأثيرَّكبيرَّفيَّتمهيدَّلماَّيأتيَّبعدهَّمنَّأحداثَّمتتابعةَّتتابعاًَّمتنامياًَّومرتبطاًَّبعلاقاتَّمتوا

تسمحَّلأنَّتنزلقَّمشاهدَّوصفيةَّحواريةَّتمثلَّفيَّقوةَّحضورهاَّبؤرةَّالشخصيةَّومركزهاَّ،َّإذَّتنظمَّوتحددَّالصورةَّالمطلوبةَّ
َّماَّوالله:ََّّقالتَّ؟َّعندكَّمنَّالخارجَّهذاَّمن:ََّّقال:َّ)َّلإيحاءَّبنمطَّالشخصيةَّوطريقةَّتفكيرهاَّومواقفهاَّالمختلفةَّبقولهَّ

ََّّقطَّأحداَّرأيتَّماَّوَّ،َّانبهتنيَّحتىَّانتبهت ََّّقال. ََّّبأبيكَّالحقي: َّفيهاَّ( َّتتنوع َّالدرامية َّالحوارية َّفالمشاهد َّوعليه ،
الاصواتَّتبعاًَّللمواقفَّالمتصارعةَّوالمتناقضةَّبينَّالفاكهَّبنَّالمغيرةَّوزوجتهَّ،َّمماَّيظهرَّالموقفَّالدراميَّالمتصاعدَّوالمنسجمَّ

َّغايتهَّالقصديةَّ َّالاستهلالَّالشخوصيَّ؛َّلأن  هوَّاظهارَّفكرةَّالنصَّالجوهريةَّالتيَّتتنامىَّبأبعادهَّالمختلفةَّمعَّعتبةَّهذا
َّ.حولهاَّالأحداثَّوتتصاعدَّمنَّجانبَّ،َّواظهارَّوجهاتَّالنظرَّالخاصةَّوالمشاعرَّالوجدانيةَّللشخصياتَّمنَّجانبَّآخر

َّ:الاستهلالَّالحواريََّّ-4َّ
فساريةََّّالمؤثرةَّالمبنيةَّويسمىَّهذاَّالاستهلالَّبالبدايةَّالمشهديةَّالتيَّتحيلناَّعلىَّالنصوصَّالخبريةَّالحواريةَّوالخطاباتَّالاست

ويؤديَّوظائفَّمعينةَّفيَّتَصيبَّالعلاقةَّبينَّالشخصياتَّوالاحداثَّالدراميةَّداخلَّبنيةَّالنصَّ.(44)علىَّالسؤالَّوالجواب
َّ.الخبريَّ

َّفيهَّمنَّجريانَّزمنيَّ َّإلىَّالوصفَّلما َّالحوارَّأقربَّإلىَّالحكيَّمنه َّفيَّالحوارَّالخارجيَّبعدِّ َّالاستهلالَّأيضاً ويتجلىَّهذا
َّ.َّ(45)طرفيَّالحوارمتتابعَّبينَّ

َّيا:ََّّتشريحَّليَّقال:ََّّقالَّالشعبيَّعنَّمجالدَّحدثنا:ََّّقالَّالطائيَّعديَّبنَّالهيثمَّوعن))َّ:َّوماَّيمثلَّذلكَّالخبرَّالآتيََََّّّّ
ََّّقالَّ،َّعقولاَّلهنَّرأيتَّفإنيَّ؛َّتميمَّبنيَّبنساءَّعليكَّ،َّشعبي ََّّقالَّ؟َّعقولهنَّمنَّرأيتَّوما: َّظهرةَّجنازةَّمنَّأقبل:
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َّفاستسقيتَّ،َّفعدلتَّ،َّالجواريَّمنَّرأيتَّماَّكأحسنَّجاريةَّجنبهاَّوإلىَّدارَّبابَّعلىَّبعجوزَّأناَّفإذاَّ؛َّبدورهمَّفمررت
َّفإنيَّ؛َّبلبنَََّّّائتيه!ََّّياَّجاريةَّويحك:ََّّقالت.ََّّتيسرَّما:ََّّفقلتَّ؟َّأحبَّإليكَّالشرابَّأي:ََّّفقالتَّ،َّعطشَّبيَّوما

ََّّالرجلَّغربياًََّّأظن ََّّقلتَّ.َّحنظلةَّنساءَّجريرَّ،إحدىَّزينبَّابنةَّهذه:ََّّقالتَّ؟َّالجاريةَّهذهَّمن:ََّّقلت! َّأمَّفارغة:
َّ(46)..((.َّزوجينيها:ََّّقلت.ََّّفارغةَّبل:ََّّقالتَّ؟َّمشغولة
َّفعالًاَّفيَّتحريكَّالأحداثَّالمتواليةَّتحريكاًَََََََّّّّّّّ َّالخبرَّآليةَّمركزيةَّ،َّتسهمَّاسهاماً إذَّيشكلَّالاستهلالَّالحواريَّفيَّهذا

درامياًَّمؤثراًَّ؛َّليؤديَّوظيفةَّمهمةَّفيَّتَصيبَّالعلاقةَّبينَّالشخصياتَّالمتحاورةَّداخلَّمحرقَّالنصَّالخبريَّ،َّفقدَّاستهلَّ
َّلهنَّرأيتَّفإنيَّ؛َّتميمَّبنيَّبنساءَّعليكَّ،َّشعبيَّيا:ََّّتشريحَّليَّقال:)ََّّحوارياًَّبقولهَّالراويَّالعليمَّفيَّهذاَّالخبرَّاستهلالاًَّ

ََّّقالَّ،َّعقولا ََّّعقولهنَّمنَّرأيتَّوما: َّ؟ َّليساعدَّفيَّ( َّوالإحاطةَّ))الكشفَّ، عنَّموقفَّكلَّشخصيةَّمنَّالأخرى،
َّمنَّالاهتمامَّعنَّطريقَّالتكيزَّ َّالرئيسةَّمزيداً َّورغباتهاَّبوجهاتَّالنظرَّوالآراء،َّويكسبَّالشخصية َّوسلوكها علىَّأفعالها

َّمنَّمكوناتَّالحكيَّ؛َّفيحملََّّ(47)((الذاتية َّبارزاً َّفاعلًاَّفيَّبنيةَّالنصَّالخبريَّ،َّومكوناً منَّجانبَّ،َّوليشكلَّحضوراً
دلالاتَّتأويليةَّمنسجمةَّانسجاماًَّواضحاًَّمعَّواقعيةَّالاحداثَّالمتواليةَّالتيَّتكونَّمنَّالمراميَّالمركزيةَّللتعبيرَّوالتفاعلَّمنَّ

َّ.َّخرَّجانبَّآ
َّالمتلقيَّبأسلوبَّتعبيريَّمؤثرَََََّّّّّ َّانتباه َّعلىَّشد  َّقادرة َّندائيةَّموحية َّعلىَّصورة َّالاستهلالَّالحواريَّتقوم َّياَّ)إنَّبنية
ََّّتميمَّبنيَّبنساءَّعليكَّ،َّشعبي َّالمشاهدَّالحواريةَّ( َّببدء َّلأسماعَّالمتلقيَّايذاناً َّتنبيهياً َّمفتاحاً َّالندائية َّهذهَّالصورة َّلتعد  ؛

،َّفقدَّكشفَّهذاَّالاستهلالَّالحواريَّمغزىَّ(َّ؟ََّّعقولهنَّمنَّرأيتَّوما:ََّّقال)َّالدراميةَّالمتشكلةَّعلىَّأفضيةَّاستفهاميةَّ
نهَّ،َّومنَّهناَّفقدَّأدىَّهذاَّالاستهلالَّالحواريَّالاستفهاميَّوالاجوبةَّالمحددةَّالتيَّتصدرَّع(َّتشريح)الأسئلةَّالتيَّتوجهَّإلىَّ

وظيفتهَّالفعالةَّفيَّإضافةَّالحركةَّوالديناميةَّعلىَّالاحداثَّالمتتابعةَّالامرَّالذيَّيمنحهاََّّصورتهاَّالفريدةَّالمتميزةَّ،َّزدَّعلىَّ
َّ.نظرهاَّالخاصةَّذلكَّايهامَّالمتلقيَّبمصداقيةَّالاحداثَّوواقعيتهاَّالكاشفةَّعنَّمكنوناتَّالشخصيةَّالذاتيةَّووجهةَّ

َّ:الاستهلالَّالوصفيََّّ-9
َّالساردَّيبذلَّفلاَّ،َّالنص يَّومتنهَّالحكيَّعالمَّإلىَّكثيراًََّّالدخولَّيسهلَّلأن هَّ؛َّللقراءَّمغريَّالاستهلالَّمنَّالنوعَّوهذا

َّالمكانيََّّتصويرَّمنَّعالََّّقدرَّإضفاءَّفيَّأمييتهَّمنَّالرغمَّعلىَّالاستهلالَّهذاَّبناءَّفيَّكبيراًََّّجهداًَّ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّالفضاء
َّ.َّ(48)النصَّالخبريَّفيَّالعامَّالسرديَّوالفضاءَّ،َّوالشخصياتَّ،َّوالزماني

َّ:بنَّعبدَّربهَّالاندلسيََّّنقلهَّالذيَّالخبرَّالوصفيَّالاستهلالَّنماذجَّومن
َّعبدَّإليهَّفخطبَّ،َّأميةَّبنيََّّخلفاءَّإليهَّيصهرَّوكانَّ،َّفخوراَّغيوراَّالمريَّعرلفةَّبنَّعقيلَّكان:ََّّقالَّالأصمعيَّوعن))َّ

َّ.(49)((َّولدكََّّهجناءَّجنبنى:ََّّفقالَّ،َّولدهَّلبعضَّابنتهَّمروانَّبنَّالملك
َّهذاَّالنصَّالخبريَّيستهلَّبوصفَّشخصيةَّ َّعقيلَّكان:َّ)َّبعبارةَّوصفيةَّانتقائيةَّبقولهَّ(َّالمريَّعرلفةَّبنَّعقيل)نلحظَّأن 

ََّّفخوراَّغيوراَّالمريَّعرلفةَّبن َّهذهَّ( َّمع َّمتفاعلة َّمتوالية َّأحداث َّمن َّسيأتي َّلما َّالقارئ َّنفس َّتهيأة َّعبرها َّالراوي حاول
منَّالجزءَّالساكنَّمنَّ))َّالشخصيةَّالمحوريةَّفيَّالطبقاتَّالتاليةَّللنصَّالخبريَّوذلكَّ؛َّلأن َّهذاَّالاستهلالَّالوصفيَّينتقلَّ

،َّيقدمَّللحكيَّغايةَّذاَّنظرةَّمستقبليةَّإن هَّيثيرَّ(50)((النصَّأوَّحالةَّالتوافقَّوالانسجامَّإلىَّحالةَّالإثارةَّوالتنافرَّوالنزاعَّ
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َّبطريقةَّ َّالمحورية َّالشخصية َّهذه َّتقديم َّفي َّالفائقة َّوقدرته َّالعليم َّالراوي َّخبرة َّتظهر َّذلك َّضوء َّوفي ،َّ َّعديدة إمكانيات
َّب َّاسمهاَّونسبهاَّوصفاتها َّالمختلفةَّكاشفاً ََََََّّّّّّ:َّقولهَّمباشرةَّوواضحةَّمنَّدونَّغموضَّ،َّإذَّيسردَّالتفاصيلَّالمتعلقةَّبأبعادها

وعليهَّفقدَّانفردَّهذاَّالاستهلالَّبوصفهَّالانتقائيَّالبارعَّلهذهَّالشخصيةَّليزيدهاَّعمقاَّ(ََّّأميةَّخلفاءَّبنيَّإليهَّيصهرَّوكان)َّ
َّ.َّ(51)((انشغالًاَّنوعياَّيتجاوزَّحدودَّالمعنىَّالاعتباريَّلتخليدَّالشخصَّفيَّالصورة))َّوقوةًَّلانشغاله

ومنَّذلكَّيسعىَّالراويَّفيَّهذاَّالاستهلالَّلتحقيقَّمبدأَّالتناسقَّوالتشويقَّ،َّحينَّيختارَّاستهلالًاَّوصفياًَّلشخصيةَّمنََّّ
َّبواقعيتهاَّمنَّجهةَّ،َّويجعلَّهذاَّالاستهلالَّالوصفيَّشعاعاًَّيضئَّالنصَّالخبريَّ صميمَّالواقعَّ،َّمماَّيخلقَّانطباعاًَّصادقاً

َّ.رىَّويقودَّالقارئَّإلىَّعوالمهَّالحكائيةَّمنَّجهةَّأخ
 :الخاتمة : ثالثا  

ََّّنصَّالادبيالَّاتمةخَّن َّإ َّماآ)) َّالادراكَّخر َّويعيه َّالاذان َّالسمعَّإَّ,َّتسمعه َّواستلذه َّالنفوس َّآلية َّهفت َّحسنا َّكان ن
َّالطبع َّامداًَّأوََّّ,َّواستجاده َّالاستحسان ََّّ(52)((طويلاًََّّدام َّإذ َّأمَّ))تعدُّ َّبالمبدع َّالأمر َّأتعلق َّسواء ،َّ َّالعبور َََََََََََّّّّّّّّّّّمرحلة

َّ َّأن  َّتبثَّاشعاعاتهاَّداخلهَّلتضيءَّبعضَّالمعانيَّاللائذةبالقارئَّ،َّوبما ا َّالتخوميَّيرؤطرَّالنصَّ،َّفإنه  ،َّفهيَّ(53)((موقعها
إذَّيبدأَّ . واختتامه تجسدَّلحظةَّانفصالَّبينَّالكاتبَّوالمتلقيَّوهذاَّالانفصالَّقفلَّللنصَّالخبريَّ،َّلأن هَّيعلنَّعنَّإغلاقه

أصلَّالعالمَّوبنيتهَّ،َّوينتهيَّحينَّتجدَّالحاجةَّأوَّالرغبةََّّحينَّيتشوشَّنظامَّالعالمَّأوَّحينَّتظهرَّحاجةَّإلىَّشرح))الحكيَّ
َّ.(54)((الاستهلاليةَّإشباعهاَّالملائم

َّ َّمتَّالخاتمةَّتجعلإذ َّتشكيل َّذات َّايحائية َّنصية َّعمارة َّالسردي َّالنص َّوََّّناسقمن َّالتماثلََّّديناميكيومؤثر َّعلى وقائم
التفاعلاتَّالنصيةََّّاختتامعلىَّتعملَّالخاتمةَّفَّومنَّهنا.(55)وعتباتهَّجميعاًََّّالسرديَّالنصيَّبينَّمكوناتَّالنصَّجانسوالت

تسهمَّبماَّتحملهَّمنَّمكوناتَّإثارةَّتَيليةَّللقارئََّّوالدلالةَّ،َّ،َّلكنَّليسَّعلىَّمستوىَّالتأويلَّالسرديَّعلىَّمستوىَّالنص
َّ.ََّّالخبريمنَّالنصََّّالفعليةَّالغايةَّبرازإوََّّلتحقيقَّالمعانيَّالتأويليةَّالمقصودةَّمؤثرةبصورةَّفع الةَّوَّ

التيَّتفتحَّافاقَّالتداخلَّالنسقيَّ اخبارهَّبخاتمةَّشعريةَّمتعددةَّالوظائفَّالنصيةَّالتأويليةيختتمََّّهَّالاندلسيبنَّعبدَّربونجدَّ
َّالنثرََّّبينَّالشعرَّوالنثر َّالشعرَّكانَّالجنسَّالذيَّتمركزَّعلىَّعرشَّالأدبَّمنَّدونَّمنازعَّ،َّوأن  وخاصةَّ_وذلكَّتبعاًَّلأن 

َّنشاءَّعلاقةَّمعهَّإإلىَّ))َّقدَّأخذَّيزاحمَّالشعرَّويحلَّمحلهَّويستوليَّعلىَّأهم َّخصائصهَّوظائفهَّ،َّمماَّاضطرهَّ_َّمنهَّالأخبار
ََّّ،َّ(56)َّ((ولكنهَّفيَّالحالاتَّجميعهاَّلاَّيملكَّأنَّيتجاهلهَّ.ََّّفإماَّأنَّيتكئَّعليهَّويتجم لَّبهَّ،َّوإماَّأنَّيمتهنهَّويصطنعه

وأعلىَّدرجاتَّهذاَّالاستعمالَّأنَّيبتدعَّالراويَّماَّيحتاجَّإليهَّمنَّالأشعارَّخدمةَّلغاياتهَّالقصديةَّالتيَّتقومَّعلىَّإضفاءَّ
َّلتوظي َّلتكونَّوسيلة ،َّ َّالشعرية َّبوظائفَّالخاتمة َّعلىَّالنصَّالخبريَّعبرَّالاستعانة َّوالدراما فَّطاقاتَّالشعرَّروحَّالحركة

مكانياتهَّلإقناعَّالقارئَّأن هَّامامَّنصَّخبريَّلهَّمقوماتهَّالتعبيريةَّالفنيةَّالتيَّتثبتَّواقعيةَّالخبرَّومصداقيتهَّ،َّوبذلكَّتؤديَّإوَّ
َّ:َّتيَّالخاتمةَّالشعريةَّفيَّالنصَّالخبريَّوظائفَّعديدةَّيمكنَّبيانهاَّبالآ

َّ
َّ
َّ
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 :َّالوظيفةَّالتوثيقيةَّ -1
بارهَّببعضَّالأبياتَّالشعريةَّلتكونَّحجتهَّودليلهَّعلىَّواقعيةَّأخبارهَّ،َّوليجعلَّوتبرزَّهذهََّّالوظيفةَّحينَّيختتمَّالراويَّأخ

َّالشعر َّيضطلع َّإذ ،َّ َّوصدقها َّواقعيتها َّفي َّثقة َّأكثر َّالمتلقي َّوقوعَّ)) َّيؤكد َّالدليل َّفهو َّالاخبار، َّلصحة َّالمثبت بدور
َّ.َّ(57)((الاحداثَّوواقعيةَّالشخصياتَّ

َّالنعمانَّابنةَّالزبيرَّبنَّمصعبَّقتلَّلما:ََّّ))َّلاندلسيَّفيَّالخبرَّالآتيَّومنَّأمثلةَّهذهَّالخاتمةَّالشعريةَّماَّنقلهَّبنَّعبدَّربهَّا
صلىَّ)َّاللهَّرسولَّنهىَّبماَّأتىَّلأنهَّ؛َّوأعظموهَّعليهَّذلكَّالناسَّأنكرَّ،َّعبيدَّأبيَّبنَّالمختارَّزوجةَّ،َّالانصاريةَّبشيرَّبن

َّ:َّربيعةَّأبيَّبنَّعمرَّفقالَّ؛َّالمشركينَّنساءَّفيَّعنهَّ(اللهَّعليهَّوسلم
َّول                طبَّغادةَّحسناءَّقتلَّعنديََََََََّّّّّّّّالكبائرَّأعظمَّمنَّإنَّ
ََّّل                                قتيَّمنَّدرهاَّللهَّإنَََََََََّّّّّّّّّذنبََّّغيرَّعلىَّباطلاًََّّقتلتَّ

َّ(58)َّ((الذيولَّجرَّالغانياتَّوعلىَََََََََّّّّّّّّّا                علينَّوالقتالَّالقتلَّكتب
المشركينَّمنَّقتلَّنساءَّ(َّصلىَّاللهَّعليهَّوالهَّوسلم)لقدَّحاولَّالراويَّفيَّهذهَّالخاتمةَّالشعريةَّأنَّيثبتَّماَّنهىَّعنهَّالرسولَّ

َّأكثرَّ َّالقارئ َّليجعل َّ؛ َّربيعة َّأبي َّبن َّعمر َّللشاعر َّشعرية َّبأبيات َّوذلكَّباستشهاده َّأبيَّعبيد، َّبن َّالمختار َّزوجة وهي
َّ.مصداقيةَّفيماَّينقلهَّويسردهَّ؛َّوليؤكدَّأن َّماَّيسردَّعليهَّمنَّصميمَّالواقعَّالقائمَّآنذاكَّ

 (الانفعالية)الوظيفةَّالتعبيريةَّ -0
يةَّللتعبيرَّعماَّيعتملَّفيَّمكنوناتَّالشخصيةَّمنَّمشاعرَّوانفعالاتَّوجدانيةَّ،َّويجولَّويقصدَّبهاَّاستعمالَّالخاتمةَّالشعرَّ

َّ.فيَّذاكرتهاَّمنَّأفكارَّجوهريةَّويجتَّمواقفهاَّالذاتيةَّوافراحهاَّواحزانهاَّ
المرارََّّآكلَّعمروَّبنَّالحارثَّالغسانيَّغزا:ََّّعديَّبنَّالهيثمَّقال))َّ:َّومنَّذلكَّماَّنقلهَّبنَّعبدَّربهَّالاندلسيَّفيَّكتابهَّ

َّاللهَّفوَّ،َّانج:ََّّلهَّفقالتَّ،َّبهَّأعجبتَّأصابهاَّفلماَّ،َّامرأتهَّواستاقَّ،َّلهَّوجدَّماَّفأخذَّ،َّمنزلهَّفيَّيصبهَّفلمَّ،َّالكندي
َّكانَّما.ََّّوأخذَّ،َّفقتلهَّلحقهَّحتىَّيتبعهَّفأقبلَّ،َّالحارثَّوبلغ!ََّّمرارَّآكلَّبعيرَّ،َّكأنهَّفاهَّفاغراَّيتبعكَّإليهَّأنظرَّلكأني

َّفأوقفتَّبهاَّفأمرَّ.نعمَّواللهَّماَّاشتملتَّالنساءَّعلىَّمثلهَّقطَّ:َّقالتَّ.َّأصابكَّ؟َّهلَّ:َّامرأتهَّ،َّفقالَّلهاََّّ،َّوأخذَّمعه
َّ:َّقالَّثمَّتقطعتَّحتىَّاستحضرمياَّثمَّ،َّفرسينَّبين

ََّّعورتخيَّحبُّهاَّالودَّآيةَََََََََّّّّّّّّّمنهاَّلكَّبداَّوإنَّأنثىَّكلَّ
َّ(59)((مغرورََّّلجاهل ََّّهندٍََّّبعدََََّّّّودٍَََََّّّّّّ                            بَّالنساءَّغرهَّمنَّإن

منَّ(َّآكلَّمرارَّالكندي)الشعريةَّفيَّالخبرَّاعلاهَّلتفصحَّبصورةَّواضحةَّعماَّيعتملَّداخلَّشخصيةَّجاءتَّهذهَّالخاتمةَّ
حاسيسَّ،َّإذَّاستطاعتَّهذهَّالشخصيةَّأنَّتبينَّماَّتشعرَّوتحسَّبهَّبصورةَّواضحةَّومباشرةَّليصفَّوصفاَّدقيقاَّأفكارَّوَّأ

ةَّمماَّيستدعيَّانتباهَّالقارئَّويحملهَّعلىَّظهارَّصوتهَّالمؤطرَّبمشاعرهَّالحزينإخلاصهَّلهاَّ،َّفقدَّتمكنَّمنَّإنقضَّامرأتهَّلودهَّوَّ
َّ.التواصلَّوالتفاعلَّ؛َّليستميلَّبذلكَّاحاسيسهَّومشاعرهَّالوجدانيةَّاتجاهَّأحداثَّالنصَّالخبريَّ

َّ
َّ
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 :الوظيفةَّالحواريةَّ -3
إذَّتستعملَّالخاتمةَّالشعريةَّفيَّمشاهدَّحواريةَّفعالةَّبينَّالشخصياتَّالحكائيةَّويستشهدَّبهاَّفيَّمواضعَّتحاورهمَّ،َّفتأتيَّ

تمةَّمعبرةَّبصورةَّواضحةَّعنَّافكارَّالشخصياتَّومشاعرهمَّالذاتيةَّ؛َّلتجسدَّالحركةَّالحكائيةَّأوَّالجانبَّالدراميَّهذهَّالخا
َّ.َّفيَّالنصَّالخبريَّ

َّلهَّوكانتَّ،َّجارَّلناَّكان:ََّّقالَّالبغداديَّجعفرَّوبأ))َّ:َّفيَّالخبرَّالآتيَّعبدَّربهَّالاندلسيَّبنَّاومنَّأمثلةَّذلكَّماَّنقلهَّ
َّفيَّالجاريةَّأتتهَّإذَّ،َّنائمَّليلةَّذاتَّهوَّفبينماَّ،َّشديداَّوجداَّعليهاََّّفوجدَّ،َّفماتتَّلهاَّ،َّوكانَّشديدَّالمحبةَّ،َّجميلةَّجارية
َّ:َّالأبياتَّهذهَّفأنشدتهَّنومه

َّد            الجيَّزانهَّخداَّألثمَّالنومَّفيَََََََّّّّّّّماَّدفنتَّبعدَّوساديَّتزورَّجاءت
َّ!؟َّمسدودَّالقبرَّوطريقَّذاَّفكيفَََََََّّّّّّّلناَّت                    نعيَّقدَّعينيَّقرة:ََّّفقلت
َّوالدودَّالأرضَّهوامَّمنهاَّتنهشَََََََّّّّّّّملحدةَّفيهَّعظاميَّهناك:ََّّقالت
َّود   ملحَّالقبرَّفيَّمنَّزيارةَّفاقبلََََّّّّرةَََّّّ                  زائَّجاءتكَّقدَّالنفسَّوهذه
ََّّ.(60)((َّبهاَّلحقَّحتىَّيسيرةَّأياماَّإلاَّبعدهاَّبقىَّفما.ََّّوينشرهمَّبذلكَّالناسَّيحدثَّوكان.ََّّحفظهاَّوقدَّفانتبه

جاءتَّهذهَّالخاتمةَّالشعريةَّعلىَّشكلَّمحاورةَّعلىَّلسانَّابيَّجعفرَّالبغداديَّوجاريتهَّالجميلةَّالمتوفاةَّ؛َّلتكشفَّهذهَّ
َّالخاتمةَّ َّهذه َّعبر َّاستطاع َّفقد َّوعليه ،َّ َّمنه َّالموت َّاختطفها َّالتي َّلجاريته َّفقدانه َّأي َّبالفقد َّالوجدانية َّاحاسيسه الخاتمة

اخليَّأسفاًَّوتوجعاًَّوحزناًَّعلىَّفقدانهاَّ،َّومنَّهناَّفقدَّمنحتَّهذهَّالخاتمةَّالحواريةَّالدراميةَّأنَّيبثَّمعاناتهَّوصراخهَّالد
الشعريةَّالحواريةَّالنصَّالخبريَّطابعَّالتأثيرَّوالتعبيرَّعنَّذاتَّالشخصيةَّونوازعهَّالوجدانيةَّالحزينةَّبعدَّموتَّجاريتهَّوفقدانهَّ

َّ.َّلهاَّ
َّ:َّالوظيفةَّالوصفيةَّ -4

َّلتجسيد َّالخاتمةَّالشعريةَّيؤتىَّبها َّأن  المشاهدَّالوصفيةَّالدراميةَّالتيَّتصورَّمواقفَّالشخصياتَّوتفاعلهاَّمعََّّويقصدَّبها
َّفتكونَّ ،َّ َّواضحاً َّتأثيراً َّتؤثرَّعلىَّمشاعره َّواقعية ََّّوصفية َّوكأنَّالقارئَّيقفَّأمامَّصورة َّبارزاً َّتفاعلًا الاحداثَّالمتوالية

َّ.َّ(61)((لمَّيقلهَّالنثرمكوناَّمنَّمكوناتَّالوصفَّيستعينَّبهَّالراويَّوالساردَّ،َّعلىَّإكمالَّماَّ))الخاتمةَّالشعريةَّ
وقالَّشريحَّالقاضيَّوكانَّمنَّجملةَّالتابعينَّوالعلماءَّ:َّ))َّفيَّالخبرَّالآتيَّعبدَّربهَّالاندلسيَّومنَّأمثلةَّذلكَّماَّأوردهَّبنَّ

َّندمَّثمَّفضربها،َّعليهاَّفنقم.َّالمتقدمينَّ،َّاستقضاهَّعلىَّرحمهَّاللهَّومعاويةَّ،َّوكانَّيزوجَّامرأةَّمنَّبنيَّتميمَّتسمىَّزينبَّ
َّ:َّفقال

َّاَّ                                     زينبَّأضربَّيومَّيمينيَّفشل تَََََََََّّّّّّّّّنساءهمَّيضربونَّجالارََّّرأيتَّ
َّأذنبا؟َّليسَّمنَّضربَّمنيَّالعدلَّفماَََََََََّّّّّّّّّه    بَّأتتَّذنبَّغيرَّمنَّأأضربها
َََََََََّّّّّّّّّ     كواكَّوالملوكَّشمسرََّّفزينب َّ(62)((ا                                       كوكبَّمنهنَّتبدَّلمَّبرزتَّإذاب 

ليجسدَّصورةَّوصفيةَّدراميةَّبوساطةَّالوصفَّالشخوصيَّالخاتمةَّالشعريةَّهناَّليسَّمعتمدةَّعلىَّالنصَّالخبريَّبلَّيتجاوزهَّ
َّإذاَّوالملوكَّشمسرََّّفزينب:َّ)الانتقائيَّبقولهَّ فصياغةَّالخاتمةَّالشعريةَّكانتَّصياغةَّ(ََّّ.َّكوكباَّمنهنَّتبدَّلمَّبرزتَّكواكب 
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ريَّفكارهاَّالذاتيةَّ،َّإذَّاستطاعَّالشاعرَّصياغتهاَّبأسلوبَّالاستفهامَّالاستنكاأبارعةَّفيَّالكشفَّعنَّمشاعرَّالشخصيةَّوَّ
المرتكزَّعلىَّدلالاتَّوتأويلاتَّمؤثرةَّتناوبتَّفيهاَّصوتَّالشخصيةَّالذيَّيكشفَّعنَّ(َّبهَّأتتَّذنبَّغيرَّمنَّأأضربها)

َّ.صراعاتهاَّوتناقضاتهاَّمعَّذاتهاَّأمامَّناظريَّالقارئَّلإيهامهَّبحقيقةَّالمشاهدَّالوصفيةَّوواقعيتهاَّ
 ونتائجه البحث خاتمة

َّ:ََّّالآتيةَّالنتائجَّمنَّجملةَّإلىَّالبحثَّتوصلَّ(طبائعَّالنساءَّ)الخبريَّفيَّكتابَّلأنساقَّبناءَّالنصََّّالدراسةَّمنَّالانتهاءَّبعد
1َّ َّالنسقيةَّترتبط_ َّالنساء)َّفيَّالبنية َّطبائع َّتفاعلًاَّ( َّالأحداث َّمع َّالمتفاعلة َّالايجابية َّبالشخصيات َّوثيقاً ََََََََََّّّّّّّّّّارتباطاً

َّ َّتعكس ،َّ َّفعالة َّومكانية َّزمانية َّمشاهد َّفي َّآخر َّإلى َّمؤثر َّموقف َّمن َّومتطورة ،َّ َّهذهَّمتنامياً َّصياغة َّفي َّالراوي قدرة
الأنساقَّالبنائيةَّالمتشكلةَّمنَّالإسنادَّوالاستهلالَّوالخاتمةَّبصورةَّواضحةَّتجذبَّانتباهَّالقارئَّللولوجَّإلىَّدواخلَّالنصَّ

َّ.الخبريَّمستمتعاَّ
َّيميزَّالاسنادَّفيَّكتابََّّأن ََّّنجد_0 َّالاندلسيَّ(َّطبائعَّالنساء)ما َّفقدَّاعتمدَّبنَّعبدَّربه َّمنفردة فيَّهوَّصياغتهَّبصورة

عمدََّّبلَّاعتباطيةَّ،َّفلمَّيكنَّاختيارهَّلهذهَّالصيغَّعملية(َّقالَّوحكيَّورويَّوذكر)َّالاسناديةَّالصيغَّاسنادَّأخبارهَّعلى
بمضمونََّّلتوحيَّ،َّالسردَّعنَّتمهيديةَّصورةَّليرسمَّ؛َّوذلكَّالخبريَّالسياقَّيناسبَّماَّسردهَّفيَّويضيفَّيبدعَّأنَّعبرها
َّالخبريَّللنصَّقائلةَّ(الاصمعي)َّمعروفةَّمثلَّشخصيةََّّشخصياتَّالىَّالمنسوبةَّالاسناديةَّالصيغةَّهذهَّعبرَّالحكائيةَّعوالمه

َََّّّ.والاخبارَّالحكيَّبهاَّانتقلَّالتيَّتتفسرَّالطريقةَّبواسطتهاَّالتي
َّايحائيةَّحكائيةَّقوالبَّفيَّتتشكلَّالاستهلالاتَّبأنواعهاَّالحكائيةَّوالتعبيريةَّوالحواريةَّوالوصفيةَّأن ََّّالدراسةَّكشفت_3َّ

ََّّالاستهلالَّغاياتَّتتجلىَّذلكَّومنََّّالخبريَّومضامينهَّ،َّالنصَّقوةَّوالغاياتَّالقصديةَّعلىَّوفقَّالخصائصَّفيهاَّتتنوع
َّبالوظيفة َّوتظهرَّالانفعاليةَّالقصدية ،َّ َّمعاً َّغواءإَّالمتلقيَّعلىَّوتمارسَّالاستهلاليةَّالعبارةَّإليهَّتمهدَّماَّعبرَّوالاغرائية

َّ،َّالمجهولَّالمدهش معهََّّوالتفاعلَّالنصَّالخبريَّفيَّللدخولَّاهتمامهَّوتدفعهَّوتستثيرَّنفسهَّواغراءَّفيََّّانفعالَّفيحدثَّ
َّ.ََََّّّّبشوقَّولهفةَّ

مثلتََّّفقدَّوبذلكَّوالحواريةَّوالوصفيةَّ،َّوالتعبيريةَّالتوثيقية:َّربعةالاَّبوظائفهاَّالخبريَّالخاتمةَّالشعريةَّالنصَّفيَّوظفت_4َّ
الراويَّفيَّتوظيفهاَّفيَّنصهََّّقفلَّونهايةَّلأيَّاستهلالَّنسقيَّمنظمَّ،َّوأعلىَّدرجاتَّاستعمالَّهذهَّالوظائفَّأنَّيبتدع

َّ.َّيحاءاتهإخدمةَّلغاياتهَّالقصديةَّالتيَّتقومَّعلىَّإضفاءَّروحَّالصراعَّوالدراماَّعلىَّمكامنَّتأويلاتَّالنصَّالخبريَّوَّ
 :لهوامش ا
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